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 دموع المكان    

     عراقّي مقيم في أ ستراليا  /مسلم الطعان 

 
-------------------- 

البقاء في البيت الطينّي الذي تبتلّ    في أ يام طفولته كان يحب المطر، و يكره 

بُركةً  الداخلية  باحته  تصبح  السقوط.  على  وعصياًّ  صامداً  يبقى  لكنهّ  بالمطر  جدرانه 

  . ال يام  تلك  في  يسمّونه  الناس  كان  كما  الحوش،  في  سويعات  لبضع  تعيش  الماء  من 

كانت تلك البُُكة مثيرةً لشهيةّ اللعب لديه، و كانت والدته تنهره من فعل ذلك خوفاً  

صابته بمرض التايفوئيد الذي جعله قاب قوسين  عليه من المرض ل نها تخشى تكرار ا 

جهات   في  الجمر  لسعات  أ ثار  التجربة  تلك  تركت  حيث  الموت،  حافة  من  أ دنى  أ و 

رأ سه القرويّ ال ربعة، لكي يس تعيد الرمق ال خير الذي كاد أ ن يتوقف و تتوقف معه  

   .ساعة الحياة 
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نفصال   ا  أ و  بطلاق  تكون  ما  أ ش به  حالة  لديه  حصلت  المتأ خرة  عمره  س نوات  في 

من  جعبتها  في  ما  السماء  تسحّ  عندما  أ بداً  يخرج  لا  المائّي.  الكائن  ذلك  عن  مطلق 

لا لحاجة ملحّة للغاية. كان يلزم البيت و يبقى ملتصقاً بش باّك غرفته.   ذخيرة مطرية ا 

ينظر بتأ ملٍ صوب زخّات المطر، و لكن ثمةّ مطر أ خر تعلو أ صوات طبول سمفونيتّه  

 .من الداخل 

 !هل هناك مطر داخلي، و كيف تكون سمفونيتّه؟ -

ال داء  ذلك  أ س تمر  أ ن  بعد  الكلام.  ذلك  لمثل  يس تمع  عندما  أ حدهم  يتساءل  ربما 

المطري لليلتين متتاليتين ونصف نهار كامل، وبعد نفاد مؤونة حبوب ضغطه المزمن، 

ريدر أ نّ وصفة الطبيب قد هربت  اً أ ن يذهب للصيدلية في السوق القريب، ب قرّر مُجبُر

من بين يديه ولم تعد. طبيب العائلة يبعد عن البيت مسافة ثلاثين كيلومتراً تقريباً، و  

مراجعة   فكرة  خامرته  الماطر.  الجو  هذا  مثل  في  س يارته  يقود  أ ن  يس تطيع  لا  هو 

الذي   المسلم  الباكس تاني  الطبيب  لعلّ  القريب  السوق  ذات  في  القريب  الطبّّ  المركز 

لى المركز الطبّ وكان يحمل  التقاه ذات يوم أ ن يكتب له دواء الضغط المزمن. دلف ا 

كيساً من قماش عليه دوائر زرقاء يضع فيه دفتر ملاحظات صغير وقلم جاف أ سود  

سمه لدى موظفة الا س تقبال، جلس على   يفضّل الكتابة به على الدوام. بعدر أ ن سّجل ا 

المرضى   من  بالمراجعين  يكتضّ  الذي  المركز  ذلك  في  دوره  منتظراً  المقاعد  أ حد 
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أ داء  بعد  سمه.  با  ينادي  الطبيب  وسمع  ساعة  لنصف  نتظر  ا  السن.  وكبار  ال طفال 

 :طقوس السلام بادره الطبيب قائلاً 

 !هل تعيش لوحدك في هذه ال يام، أ م مع عائلتك؟-

 .أ عيش لوحدي دكتورنعم.  -

أ ظافره  بدأ ت  شّكٍ  مع  الطبيب  وجه  في  بتسمر  ا  و  ذلك  قال  المعهودة،  بصراحته 

المفاجئ له  الطبيب  سؤال  الدم.  ضغط  منسوب  فيه  يرتفع  الذي  قلبه  تخدش بجدران 

 :جعله يغرق في بُركةٍ من ال س ئلة

كيف عرف الطبيب بأ نني أ عيش لوحدي في هذه ال يام؟ هل ظهرت لديه معلومات  

رحلتي   في  يصاحبني  لم  و  لوحدي،  المرّة  هذه  عدت  بأ نني  أ مامه  الذي  الكمبيوتر  في 

 !ال خيرة زوجتي و ولدي الصغير ؟

الدواء  وصفة  أ خذ  ذلك  بعد  و  وحيداً،  ال م  بلده  من  قدومه  تفاصيل  للطبيب  شرح 

بالكثير  تنذر  وكانت  بالغيوم  مدلهمة  تزل  لم  السماء  الطبّّ.  للمركز  المجاورة  للصيدلية 

و   الغيوم،  شمل  تفرّق  خفيفة  مطر  زخة  بعد  لكن  و  المطريّ،  مسرحها  عروض  من 

أ شرقت الشمس لبعض الوقت. في تلك اللحظة تذكر زوجته و ولده المصاب بفرط 

التوقف المفاجئ عن الكلام، عندما كانا يطلبان منه أ ن يقوم بجولة قصيرة   الحركة و 

عتاد أ ن  في الس يارة قبُيل العودة للشقة الصغيرة. قرّر أ ن يذهب لذات المكان الذي ا 
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عتاد فيه ولده أ ن يفتح   ليه. دخل في الشارع المحاذي للغابة، الشارع الذي ا  يأ خذهما ا 

وجهه   أ دار  العالية.  ال شجار  و  للسماء  لينظر  رأ سه  يخرج  و  الخلفي  الس يارة  ش باك 

رتطم  للخلف كما كان يفعل سابقاً لقراءة أ سارير وجه ولده عندما يصل لذلك المكان. ا 

و  العبُة  خنقته  زوجته.  و  ولده  وجود  من  خلوّهِ  و  الخلفي  المقعد  فراغ  بجدار  وجهه 

عينيه.   من  الدموع  شلال  نهمار  ا  مع  عال  بصوتٍ  ولده  سم  ا  يردّد  راح  و  بُحرقة  بكى 

نطلقت من قفص صدره حسرة حارّة أ عقبتها شهقة بنبُةٍ جمريةٍّ جنوبيةّ  :ا 

 !....اليوم أ ريد أ حباب روحيبويره..أ حّاه يا -

يقوم  أ ن  عتادر  ا  الذي  المكان  نَّ  ا  أ م  له،  مواساةً  ال خرى  هي  دموعها  السماء  ّت  سَر

القاس ية. تمتمر بكلمات ذات نبُة   تلك اللحظة  بات يشاطره غصّةر  بجولته العائلية فيه، 

لى المطر الذي علت أ صوات طبول سمفونيتّه  :تساؤلية و هو ينظر ا 

كما  معا،  الثلاثة  نحن  يرانا  يعد  لم  الذي  المكان  دموع  نّها  ا  أ م  السماء،  دموع  هذه  هل 

يقاع زيارتنا له في ال يام الماضية ؟ عتادر على على الا حتفاء با   !ا 
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